
فلسطيننا — مقال — 13 تموز 1948

ذكرى إستشهاد الشاعر والمجاهد الفلسطين البير عبد الرحيم

محمود

عبد الرحيم محمود

عبد الرحيم محمود (1913 – 1948م) شاعر ومناضل فلسطين، من أبرز شعراء فلسطين ف النصف الأول من القرن

العشرين. جمع بين اللمة والبندقية، فقاتل ف ثورة 1936 وف حرب 1948، واستُشهد ف معركة الشجرة، فلُقّب

بـ«الشاعر الشهيد».



المولد والنشأة

ۇلد عام 1913 ف بلدة عنبتا قضاء طولرم. وكان والده الشيخ محمود عبد الحليم العنبتاوي شاعرا وفقيها.

نابلس للدراسة ف رم المتوسطة، ثم انتقل إلمدرسة طول عنبتا، وتابعه ف المدرسة الابتدائية ف بدأ تعليمه ف

مدرسة النجاح الوطنية، حيث تتلمذ عل يد الشاعر إبراهيم طوقان. تميز ف اللغة العربية والدين والتاريخ، وكان

كذلك لاعبا ماهرا ف كرة القدم.

العمل والبدايات الشعرية

بعد تخرجه، التحق بمدرسة الشرطة ف بيت لحم ف الأول من شباط/فبراير 1933 لمدة ستة أشهر، ثم عمل ف سلك

الشرطة ف مدينة الناصرة ثلاثة أشهر. وحين طُلب منه ذات يوم أن يعتقل أحد الوطنيين، رفض وقدّم استقالته.

عاد إل نابلس ليعمل مدرسا للغة العربية وآدابها ف مدرسة النجاح الوطنية.

فلسطين ومقدساتها. وف عل ا، واشتدت مخاوفه من الخطر الصهيونرمب ه الوطننضجت شاعريته ونما حس

صيف عام 1935 زار الأمير سعود بن عبد العزيز فلسطين ومر ببلدة عنبتا، فألق عبد الرحيم محمود أمامه قصيدة

ترحيبية نبه فيها إل هذا الخطر، ومنها البيت الذي غدا شهيرا:

هتزور أجئت المسجدُ الأقص

هعتود الضياع من قبل أم جئت

— عبد الرحيم محمود، قصيدة الترحيب بالأمير سعود (1935)

الالتحاق بالثورة

بعد اندلاع الإضراب العام والثورة الفلسطينية البرى عام 1936، التحق عام 1937 بصفوف الثوار تحت قيادة عبد

الرحيم الحاج محمد. فلاحقته سلطات الانتداب البريطان، فاضطر إل اللجوء إل دمشق ثم إل بغداد، حيث انتسب

.القائد عبد القادر الحسين ف إلج فيها برتبة ملازم، وهناك تعررية العراقية (1939–1940) وتخرلية العسال إل

عمل مدرسا ثم مديرا لمدرسة «العشّار» ف البصرة، وانضم عام 1941 إل ثورة رشيد عال اليلان مع عدد من

مدرسته الت ا مرة أخرى فسفلسطين ليعمل مدر العراق. وبعد إخفاق تلك الثورة، عاد إل الفلسطينيين اللاجئين ف



صار اسمها «كلية النجاح الوطنية».

وبين عام 1942 و1948 نشر معظم قصائده ومقالاته، ولا سيما ف صحيفة الاتحاد الت صدرت ف حيفا عام

1944، وف مجلة الغد.

ف صفوف جيش الإنقاذ

عقب صدور قرار تقسيم فلسطين واندلاع القتال، انضم إل «جيش الإنقاذ»، وهو قوة غير نظامية شلتها جامعة

الدول العربية من المتطوعين العرب. سافر ف منتصف كانون الثان/يناير 1948 إل دمشق، حيث أنه دورة تدريبية

للضباط ف معسر قطنا، ثم ارسل إل فلسطين عل رأس سرية من «فوج حطين»، فخاضت معارك عدة ضد

القوات الصهيونية ف مرج ابن عامر.

وف أيار/مايو 1948 انتقل الفوج إل الجليل، ورقّ عبد الرحيم محمود إل رتبة ملازم أول مساعدًا لقائد الفوج،

وشارك ف عدة معارك حول مدينة الناصرة.

استشهاده: «الشاعر الشهيد»

استُشهد ف 13 تموز/يوليو 1948 بعد إصابته بقذيفة خلال هجوم «فوج حطين» عل مستعمرة «السجرة» المجاورة

لقرية الشجرة قضاء طبريا، ف ما عرف بـمعركة الشجرة، ودفن ف مدينة الناصرة.

يعدّ عبد الرحيم محمود من أبرز شعراء فلسطين الشباب، وقد افتدى وطنه بنفسه فصدّق فعلُه قولَه، ولذلك لُقّب

بـ«الشاعر الشهيد». ومن أشهر أبياته من قصيدة الشهيد:

راحت عل روح سأحمل

والق بها ف مهاوي الردى

الصديق ا حياةٌ تسرفإم

وإما ممات يغيظُ العدى

— عبد الرحيم محمود، قصيدة الشهيد



تخليد ذكراه

اقيم حفل تأبين له ف عمان ف 14 أيلول/سبتمبر 1956.

أصدرت لجنة خاصة ديوانًا من شعره ف عمان عام 1958.

حقّق الشاعر عز الدين المناصرة أعماله الاملة، من قصائد ومقالات، وقدّم لها ونشرها عام 1988.

منحته منظمة التحرير الفلسطينية عام 1990 وسام القدس للثقافة والفنون والآداب.

أطلق المجلسان البلديان ف نابلس وعنبتا اسمه عل أحد شوارع كل منهما.

الصور من موقع تلفزيون فلسطين.


